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التالية, 


1 - تعد دولة للموحدين أعظم دولة عرفها تاريخ المغرب لإإسزامي ‏ . 
في العصر ليس قفي أ ل م دققت اجراك ساية واقتصامة ... 


00 


2 - حون دوأة الموحدين الدولة مغر لي ؛ الصرة 29 ؛ ألتتي تألسست” نثيجة 


بهود العناصر المغربية البريرية. وباعتماد على إيصولوجيا من نسح عبقرية 
داعية بربري هو أبن تومرت. 

3 - كون هذه الدواة هاي أول دولة تمكنت من توحيد بلدان 
المغارب الثاثة وأندبس. وتبدو أهمية هذا الإنجاز خصوصا إذا علمنا بأنه 
شكل المطمح الأساسي لكل الدول التي تعاقبت على أمسرح 
السياسي لبلدان اأغرب الإسرامي بعد دولة الموحدين. ظ 

4 - اعتبار بنية هذه الدولة مخالفة من عدة أوجه لبنيات الدولة السابقة ‏ - 
عنها. فالمشروع السيالسي الذي أقترحه أبن تومرت وطبقه عبد المومن ‏ 2 


على أرض الواقع حمل مبموعة من المتغيرات والمستبدات. هي التي 
كانت وراء تلك الخصوصية التاريخية الذي ميزت و| زألت تميز هذه الدولة. 


5 - وعلى الصعيد لفكري يكفي هذه أدولة فذخرا أن فراأسفة من 
فصيلة أبن طفيل وأبن رشد الحفيد كانا إفرازا أبنياتها [اجتماعية والسياسية. 
فهل نستطيع أن ننكر بأن الفلسفة لعربية الإسلامية بلغت في شنصيهما 
أسمص درجات العقزانية؟ 
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[ - الأساس العصيبىي ‏ 
(العصبية المصموددة) : 

يقرر ابن خلدون في مقدمته أن قيام الدول العصر الوسيط رهين بأسس 
ثلاث هى: العصبية والدعوة الدينية والخال. فالعصبية هى القوة البشرية الضرورية 
لتكتن :الدكؤة والافا ع عتها:#واثال هق الذا يمكن من توقين النتال.واللون وعادية 
رواتب الجند والموظفين. والدعوة الدينية هي الهدف الأسمى المتوخى بلوغه 
وتطبيقه على أرض الواقع. فكيف تفاعلت هذه العناصر الثلاثة لتخلف لنا دولة 
من فصيلة الدولة الموحدية؟ 

أ - أهمية القبيلة : 

مما لا شك فيه أن القبيلة في العصر الوسيط قد شكلت الإطار الذي 
اتؤرحك ذاخلة كل العاكقاك نيوا نتيا الاستمافة أو الاقتصادية أى القائقة . 
وأهمية القبيلة فى تاريخ المغرب هى الذي دفع بالكتاب الأجانب الى جعلها بمثابة 
العضى السحرية التى حاولوا بؤاسطتها تفسير كل مذعرجات هذا التاريخ. ومما 
مهنا على كؤلاء الكسان حى تركتزهة غلى كارك القرب الحدية» ويته اتطلقن) 
ليؤرخو) للفترات السابقة عنه: وهو ما أوقعهم في كثير من الاضطراب:والخلط 
والاسقاط. وإن هذا المنحى هى الذي عبر نه هنري طيراس (11.161132556) 
صراحة عندما قال: «إن كل من يحتك بمصادر تاريخ المغرب لا يشك لحظة واحدة 
' فى مشتروغية نفسو المأكنى 'تواسظة العافس: فكل .ها أعدنا نه ابن خلدون فى 
. تاريخه عن الحياة السياسية والاجتماعية للبرير يتوافق مع ما توصل إليه علماء 
الاجتماع المحدثين الذين درسوا الحياة الاجتماعية لسكان شمال افريقيا...»(1). 
ْ من المؤكد أن طيراس في رأيه هذا قد نزع صفة التطور عن تاريخ 
. المغرب. ومن تمء فإن العودة:الى المراحل السابقة إنما هي مضيعة للوقت ما دام 
. أن الباحث سيصطدم بنفس الظواهر التي تواجهه في بداية القرن العشرين!! إن 
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هذا القلب المنهجي هو الذي طغى على كثير من الكتابات الاستعمارية التي 

عالجت تاريخ المغرب بمختلف حقبه وعصوره. فعوض أن يصبح العصر الوسيط 
مكطلفا لاسر عوادية العو الؤسكل :فز العضير الأخور حضف حجان النكس: . 
من ذلك- نقطة الانطلاق عند طيراس وجوقة المؤرخين الذي ساروا على نهجه. 
وهى لعمري قمة القصور المنهجي وإعلان مسبق عن سوء النية» الذي تغذيه 
الخلفيات الايديواوجية. فوادي نفيس مهد الحركة الموحدية لم يشهد في نظر 
طيراس أي تغيير مهما كان بسيطا!! فقد ظل يحتفظ والى غاية استعمار المغرب 
بنفس المظاهر الاجتماعية التي ميزته خلال العصر الوسيط(2). وهكذاء فإن 
مفاهيم الكتاب الاستعماريين -وكما لاحظ ذلك الدكتور عبد الله العروي- تناقض 
جذريا مفاهيم السياسة والدولة والتاريخ(3). 

على أن الإقرار بوجود قبائل وأنظمة قبلية في الحقب التاريخية الماضية 
أصبح شيئا تابثا. فقد سبق للعلامة ابن خلدون أن ركز على أهمية القبائل في 
صنع التاريخ العربي الوسيط حينما قرر بأن: «الملك والدولة العامة إنما يحصلان 
بالقبيل والعصبية»(4). إلا أن ما يرفض من الناحية العلمية ويحال بالتالي على 
الاتديو اوها هو تكزسون قا ريت | نه كلانه القرمنة بعلن اتابن أفه اريت قبائل: 

لقد سيق لعدة مؤلفين وعلى رأسهم جاك بيرك (826101165.[) ويول 2 
باسكون (2.23256012) أن طرحوا السؤال التالى: ما هى القبيلة الشمال 
الأذوية.ة »مهار كل هنيما أن مهدي يجبي ها قوفو لد من مغار ما كر وق شمن 
باسكون في كتابه «حوز مراكش 1131121601 06 1130112 ع1" مجمل 
الاحتياطات التي يجب على السائل أن يضعها نصب عينيه قبل ارين في 
البحثء وأهم هذه الاحتياطيات:(6) 

1 - انعدام وجود تعريف واحد للقبيلة. حتى أنه يمكن القول بأن لكل 
قبيلة تعريفها الخاصء فالتعريف الذي ينطبق على قبيلة أى مجموعات قبلية ٠‏ 
مستقرة في منطقة معينة لعدة قرون لا يمكن أن ينطبق بالضرورة على قبيلة أى . 
بتكمو ءات عار انقلت موا طني لأسا الوبهرا نان جد ظ 
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5ت أختلوق التبائل عن منشنها: النعقن بدن حيط وشيعها الادازى 
والمالى» وموقفها من االسلطة عموما. فهناك القبيلة الأمة, والقبيلة المجموعة, 
والقبيلة المنقسمة, والقبيلة المهاجرة» والقبيلة اللاجئة؛ والقبيلة التي تشكل مقاطعة 
شدوية: وا كيرا القبيلة القن تشكل مقاطفة اداونة: ْ 
3 عسطلن أذنا رذ ابسار كا أن تفص القاويك (كتر فانها :تمد أنوانها 
قبلية أخرى لا حصر لهاء غير أن ما يميز القبيلة في الوقت الراهن عن القبيلة 
الوسيطية» هى أن القبيلة اليوم لم تعد عبارة عن تجمع سياسيء بل غذت عبارة 
عن تجمع مكاني يمتاز بالتباين والاختلاف. ‏ 
لم يكتف باسكون بإثارة الانتباه الى ضرورة مراعاة التغيرات التي تلحق 
بالبنية القبلية حسب العصور فحسبء وإنما أثار مسألة جديدة ترتيط يتحديد 
الفترة الزمنية التي يصح فيها الحديث عن النظام القبلي بالمغرب. فمتى. يمكن 
الحديث عن النظام والمجتمع القبليين بالمغرب؟ 
يرى باسكون بأن الحديث عن المجتمع القبلي بالمغرب لا يصح تاريخيا إلا 
خلال الفترة التي سبقت قيام الدولة الادريسية, لأن مصطلح قبيلة كأن يجمع 
آنذاك بين نوع المجتمع ودرجة التطور (51206 ]© 5001616 06 6م13 
0 ])(7) ورغم تقديرنا واحترامنا لآراء باسكون؛ فإن هذا لا يمنع 
من القول بأن الواقع التاريخي لا يعزن كثيرا استنتاجه هذا. فالأدارسة 
والمرايطون والموحدون الى حد ماء وإن أسسوا دولا ذات أجهزة إدارية وسياسية 
وماليةء فإنهم لم يستطيعوا -مع ذلك- القضاء على الاستقلالية القبلية. فقد ظل 
للقيلة تحقيوونا القا ل داخلالفسيناه الساسهة ليذه الذرن دوكف أن تقد 
الى امالس الاستغاويةالمجنية لتحد مكلين الكسيية مكون لي اساسامة . 
رؤساء القبائل وشيوخها. هؤلاء الشيوخ أو الأمغارات الذين كان الخليفة لا يقطع 
برأي إلا بعد استشارتهم.(8) 
ظ غير أن هذا الحضور' لا يجب أن يدفعنا الى نكران اد الموكدية 
في سبيل تجاون دولة القبيلة في اتجاه مفهوم الأمة-الدولة, وهى ما فعله 


اباة 0 قد خض 145 


الاثنولوجيون الاستعماريون وعلى رأسهم رويير مونطان  ,)16..8/102128126(‏ 2 


الذي رأى في إصلاحات ابن تومرت مجرد إحياء للعادات البريرية القديمة(9). يل 
إن مونطان لم«يتورخ*#فن إنجان مقارنة بين الأمغارات البرير والطغاة 
الإغريق.(10) وهي مقارنة أقل ما يقال عنها أنها مفارقة تاريخية لقفزها عن 
الشروط الموضوعية التي أفرزت نظام الطغاة يبلاد الإغريق» وتلك التي أفرزت 
الأمغارات البرير. 7 

وإذا كان لابد لنا من البحث عن أصول القبيلة في تاريخ المغرب» فلا 
تقاف يرن العىة :الى قثزة جناا عمل القزى الروما قن وكفيس نقطلة الاتطاذق هذه 
مجعلنا هسب رائ الاستاذ العروى ترنهى ذلك التمبوى الذي يقعل القبيلة قاعدة 
تابثة شيد عليها تاريخ المغرب بأكمله(11). وهكذاء وانطلاقا من هذه الفترة مرورا 
بالعصر الوسيط يمكن الحديث عن الحضور القبلي في بنية الدولة المغربية وفي 
الفعل السياسي عموما. أما بعد هذه الفترة» فإن التركيز على القبيلة بجعلها 


محورا ‏ نقسن :تازيت اللكرب اتطاتقا بمتة» ومن النهج الذي تنارت+غليه الكتاناش: + 
الاستعمارية هى تركيز لا يخلى من خلفية إيديولوجية تبغي إظهار الطابع التقليدي ‏ 


للمجتمع المغريىء وبالتالى صلاحيته لتشر (الرسالة الحضارية) التى جاءت فرنسا 
حاملةلها. ظ 


ب - الصراع والتنافس القبليين : 


إذا كانت لقائل اللتفة إلى حل معن تون مرهدة | كلد وقزانةا همونت ١‏ 
فإن هذين الشرطين لم يمنعا من نشوب صراعات دموية بين بعضها. فرغية 
الترسع راكتينان غزيد..من الأراخنس القائلة: الرراعةة والمزا حي»: وهو ونه الماع + 
كثيرا ما أدت الى الاحتكام الى لغة العنف لتحقيق هذه الأهداف. وقد تحدث 1 
بعض مؤلفي العصر الوسيط عن هذه الصراعات دون أن يتمكنوا من إستكناه . 


أسيايها العميقة. 
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فقبائل العصبية المصمودية التى قامت على أكتافها دولة الممحدين لم 


تعرف وحدة سياسية:» ولا مذهبية قبل ظهور ابن تومرت. فالطابع الذي كان غالبا 
على علاقاتها هى طابع الصراع والعنفء ولدينا لتعزين هذه الفكرة نصان لابن 
عذاري تدور أحداثهما داخل الوسط القيلى المصمودى. فقد من إمام المرايطين 
عبد الله بن ياسين يبلاد المصامدة بغد عودته من الأندس فى اتجاه الصحراءء 
فوصف لنا أحوال قبائلها كالتالي: «يغيرون بعضهم على بعضء يغنمون الأموال, 
ْ وبقتلون الرحالء وبسيون الحريمء ولا يرجعون الى طاعة إمام»(2 1). وقد حاول 
هذا الإمام إقناع شيوح القبائل بضرؤرة وضع ححك لهذه الصرعات.: وانتخاب 
القبائل, والتشبث بالاستقلال الذاتى يعد من الأمور التى لا تقبل المراجعة. وقد 
عبر أحد الشيوخ المصامدة عن هذه الحقيقة في معرض رده على ابن باسين: 
«فالشخص الذى ستنقاد له كل هذه القبائل ما هى فيناء ولا فى قبائلناء إلا كل 
قبيلة منا ترى أن يكون الأمير منها»(13). ظ 

إن فكرة التنافس حول الرئاسة كان هى العائق الأساسي في وجه تحقيق 
بعد تمر المصمودية. فكل قبيلة تريد أن يكون الحاكم العام منهاء لأن ذلك 
كقفيل بآن د يحقق لأفرادها مجموعة من المكاسب والامتيازات» أقلها يكمن في 
شعورهم بالتعالي والسيادة على القبائل الخاضعة لهم(14). وإذا كان فقهاء 
النظرية الانقسامية يحاولون التقليل من خطورة المشاكل التي تتسبب فيها قضية 
انتخاب الرئيس» حين يجعلونها تمر في جو ديمقراطيء فإن نص اين عذاري 
السابق يجعل رأيهم افتراض نظري لا يتوافق مع الواقع القبلي في العصر 
الوسيط. 

وقبل ابن عذاري كان الادريسي بدوره قد آثار هذا الجانب الحساس 
حينما كان يصدد الحديث عن سكان بتوبوين من أهل السوسء فقد كتيا قائلا: 
«... وأهل مدينة تارودانت يتمذهبون بمذهب المالكية من المسلمين» وهم حشوية: 
وأهل يتويوين يقولون بمذهب موسى بن جعفرء ويينهم أبدا القتال والفتنة وسفك 
الدماءوطلب ااثار»(15) 
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على أن الصراع القبلي لم يكن مقصورا على القبائل المصمودية وحدها 
كال هذه القترة#فقن كان سمةمارزة مق :شمات السصر الومميظة قهذا سباحت 
«مفاخر البرير» يؤكد بأن قوما من أهل المغرب الأقصى كتبوا الى الشيخ أبي 
محمد بن أبي زيد لإخباره بما يقع في بلادهم من سفك الدماء وتعصب القبائل 
ضد بعضها البعض(16). وهذا أحد الرجال من ملثمي الصحراء يستفسر الفقيه 
ابن رشد الجد عن حكم الشرع الإسلامي «في قوم من قبائل شتى في الصحراء 
يتغاصبون فيما بينهم» وليس لهم مال غير الماشية» وهذا الغصب المذكور فيما 
بينهم من قديم بين آبائهم وأجدادهم»(/ 1). 

وإذا كنا لم نهتم بمحتوى فتوى الفقيهين» فليس ذلك إلا لأن رأي الشرع 
الإسلامي في هذا الصدد معروفء زيادة على أن الآهم بالنسية لنا هى التذكير 
بأن الصراع القبلي كانت ظاهرة شائعة في العصر الوسيط. بل إن هذا الصراع 
استمر في بعض المناطق الى وقت متأخر من الفترة الحديثة فقد سجل الحسن 
الؤزان احتدام الصراح بين سكان حاحة ختى أن .حق البقاء كان من نصيت 
الأقواء وحدهم. ويزداد الأمر سوا في المناطق الجبلية حيث لا أمير ولا حاكم. 
وفي بعض المدن نفسها لا يكاد الأعيان يقدرون على الاحتفاظ بشبه سلطة(18), . 
ونفس الملاحظة سجلها الوزان أيضا بخصوص بلاد جزولة. فسكان هذا الاقليم 
لا سلطان لهم؛ يحكمون أنفسهم بأتفسهمء حتى أنهم يعيشون في حالة إنقسام 
' وحرب في غالب الأحيانء إذ لا تدوم هدنتهم أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع. 
وخلال هذه الأيام يوحدها'يمكن للفرقاء أن يتحاوروا فيما بينهم, وأن ينتقلوا من 
مكان الى آخرء غير أنه باستثناء هذه الأيام» فإنهم يعودون الى القتال 
كالوحوش(19). ظ ظ 
[1[ - الدعوة الدينية (دعوة التو حيد) : 
0 [ذاتكان,صستينا يان أ دهرةادينية لايمكق أن يكن ايا التمانوقون 
شوكة العصبية» فإن ما هو صحيح أيضا أنه ليس ثمة من عصبية تستطيع تكون 
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دولة بدون دعوة دينية. ذلك أن «الملك إنما يحصل بالتغلب, والتغلب إنما يكون 
بالعصبية» واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليقها إنما يكون بمعونة 
من الله في إقامة دينه»(20) كما أن «الصبغة الدينية تذهب بالتنافس بد 
الذي في العصبية وتفرد الوجهة الى الحق»(21). ظ 

بهذه العبارات الوجيزة والمركزة شرح ابن خلدون أهمية الدين في تاليف 
العصبيات قصد الوصول الى الملك وتأسيس الدول. ومن هناء فلايد لدارس تاريخ 
الدول التي تعاقبت على حكم بلدان المغرب الإسلامي في العصر الوسيط أن 
يبحث علاقتها بالدين» لأنه حاضر دوما كأساس من الأسس المتينة المعتمد عليها 
في بناء كل كيان سياسي جديد. فبدون الاستناد على المشروعية الدينية لم 
يتوصل فيما نعلم أي زعيم خلال العصر الوسيط الى تكوين دولة مهما كانت 
معيرة. 

ها مخصودن :علاقة اللصماكةة بالنية:قلسيت أدننا عفلونات كاقنة غة 
معتقداتهم قبيل الفتح العربي. إلا أن ما يستفاد من بعض النصوص المتناثرة 
. عند يعض مؤلفى الفترة يدفع الى الاعتقاد بأن غالبية اليرير كانوا إما ملاحدة أو 
فكوها درها كان الديجمرون معتعد اتنا السشينا من حير أن تتحس مكييت ل 
يخرج عن إطار ذلك النوع البسيط المعروف في المجتمعات البدائية» والذي 
ينحصر في عبادة الكواكب كالشمس أو القمر أو عيادة الأوثان مع الاعتقاد في 
أمور السحر والشعوذة وقراءة الفال. 

يواجهنا سؤال مركزي ونحن بصدد الكشف عن مستوى التطور الديني 
عند البرير المصامدةء والسؤال هو التالي: كيف محا الإسلام مع هذا 
المستوى العقدي المنحط أن ينتشر بتلك السرعة التي انتشر بهاء وأن يقضي على 
العقائد التى وجدها أمامه؟ 

٠‏ حاون الاكتو يمحس أركون أن ميان هذا السؤا ل «انمعكدا نه لمنهوه 

بنية التمثل والإدماج. فهذا المفهوم في نظره يعتبر أساسيا وحاسما لتفسير 
العملية التاريخية والسوسيولوجية التي أدت الى هيمنة وانتشار القيم الدينية . 
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الإسلامية في الأوساط العرقية والاجتماعية والثقافمة الأكثر ككوعا: كالوبسط 
السوري والعراقي والمصريء وبالأخص في الوسط المغربي ذي البنية 
البعيسيوافحنة البريرية الأضل» عكتش الولف أن الحسن الفملن اق الراستفال 
الرمزى العتيق السائد في :هده البينات كان متشانهاء:وهن الشىء الذي :مناعد 
على انتشار الإسلام بها (22). 

ورغم اعتناق المصاندة للإسلام» فإنهم مع ذلك لم يكونوا على دراية 
بتفاصيله التشريعية والفقهية. والسبب في ذلك يكمن في أنهم لم يكوتوا متمكنين 
موق (اللغةالغرنية الك قتكين كترورية لمارينة الخبقائروالطدزبى: الإنتاديية' 
والمتتبع لتاريخ الحركة الموحدية سيلاحظ كيف استطاع ابن تومرت أن يتنبه لهذا 
الجانب» فيحاول معالجته عن طريق وضع تأليف باللغة البربرية لأنصارهء وهو ما 
ساعدهم على معرفة تعاليم الإسلام وأحكامه. 

إن الدارس للمذهب التومرتي سيندهش حينما يكتشف أن هذا المذهب لم 
نكن السطتانها حرفي لأحد المذا هن المغروفة: وإقما هو مؤي هن كل هذه اللذا فى 
فهى قد اقتبس فكرة المهدوية من المذهب الشيعي. كما تأثر بالفكر الظاهري 
الحزمي» فالتطابق واضح بين أفكار ابن تومرت وابن حزم في عدة جوانب 
كصفات الله وعلل الشرائع؛ ونقد الأشاعرة وأخذهما بالظاهر فى كثير من 
المسائل الفقهية.(23) ورغم إنتقاده للأشاعرة من أهل السنة؛ فإن ابن خلدون 
يبين بأنه تأثر بهمء واستحسن بعض آرائهم: «وكان قد لقي بالمشرق أئمة 
الأشعرية من أهل السنة, وأخذ عنهم, واستحسن طريقتهم في الانتصار للعقائد 
السفلية. ودافع بالحجج العقلية الدافعة في صدر أهل البدعة, وذهب الى رأيهم 
في تأويل المتشابه من الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن 
اتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم اقتداء بالسلف في ترك التأويلء وإقرار 
التشابهات كما جاءت:(24) اس واه 
خاضة فنا يتعاق نائلاء العقل درحة ساسة. 

على أن الإختلاف الوحيد بين ابن تومرت ومفكري المشرق» وعلى رأسهم 
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الغزالي يعود بالدرجة الأولى الى طريقة نشر المذهبء فمفكرى الشرق كانوا عبارة 

عن مثقفين يعبشون في أبراج عاجية. فهم لم يفكروا يوما في أن العامة يمكن أن 
يستفيد من أفكارهم الى درجة توظيقها كإيديولوجيا لتأسيس كيانات 
سياسدة(25): أها ابن تودرت:فقك عمل على المكسن متهد :من أجل أن يحظن 
مذهبه بالانتشار الواسع. ولهذا الغرض قام بترجمة فكره الى اللغة البريرية. 

ويكفي ابن تومرت فخرا أن عقيدته قد أثرت في جميع مجالات الحياة 
«القرئئة الوسيظة كثزرة ديفية وثقافنةا كبري ققد كانت مزكيرا على .يول امغر 
الإسلامي مرحلة حاسمة من أهم سماتها ظهور وتطور ثقافة جديدة, مع بروز 
تصور جديد للدين كعقيدة وشريعة؛ ذلك أن الفكر التومرتي عمل على إعادة 
الاعتبار لعدة علوم كانت مهمشة في عهد المرابطين ومنها: الفلسفة, وعلم 
الأول والنطق:والغلىم السدنة و ركائين فكق اين تزموت ظلا فق فى للسيفة ابن 
طفيلء وفي بعض أعمال ابن رشد الحفيدء الذي أعجب على ما يبدى بعقيدة 
المهدي فقام بكتابة تعليق حولها. وتأثير الفكر التومرتي ظاهر أيضا في موجة 
التصوف التي اجتاحت بلاد المغرب على العهدين الموحدي والمريني» وكتاب 
«التشوف الى رجال التصوف» لابن الزيات التادلي خير دليل على ما ذهبنا 
إليه(26). 

وحرصا من ابن تومرت على نشر مذهبهء والتعريف به فقد سهل على 
العامة طرق الاستدلال لرفع كل التباس. فقد كان حسب شهادة اين النقاش 
. «يأتي كل قوم بلغتهمء وكل طائفة من بابها»(/2). وفي هذا الإطار تدخل مسالة 
التأليف بالبريرية» فهى كان يعلم أن دعوته كانت موجهة أساسا لبرير قليلي 
الدراية باللغة العربية. وكان يحرص في تاليفه هذه على إبقاء الآيات القرآنية 
بلغتها الأصلية في غضون النص البريري. غير أنه حينما كان يشعر بصعوية 
تفهم العامة للبلاغة والمجاز القرآنيين» فإنه كان يترجم الآيات القرآنية الى اللغة 
البريرية. فكان بهذا العمل أول من ترجم القرآن الى لغة أجنبية(28). 

ويبدى أن صيت كتابات ابن تومرت العقدية قد ذاع: فكتاب «المرشدة في 


التوحيد» حسب ما أورده ابن النقاش كان يدرس بتلمسان فقد «يادر الى حفظها 
وقراءعتها جماعة الصلحاء والأخيارء الذين اجتمعوا يتلمسان المحروسة على 
شيخهم وقذوتهم, الشاب الأتقى الأعرفء الصوفي السالك الناسك أبي عبد الله 
محمد بن الشيخ المبارك أبي زيد عبد الرحمن اليزناسي معلم كتاب الله 
سبحانه»(29) وكتاب «أعز ما يطلب» حسيما يتبين من استعراض محتوياته يمكن 
أعقارةوصيرة أن ترموت العقدية والتساسم :رودا معان الذاريى أن ستو ها ورد 
فيه من مبادىء وتعاليم خاصة بالإمامة والزعامة السياسية والدينية» بمثابة 
الأسس الروحية والسياسية التي قامت عليها دولة الموحدين. على أن ابن تومرت 
قد ترك لنا بالعربية مؤلفا آخرا هى كتاب «موطاً الإمام المهدي»؛ وهى كتاب ضخم 
يتناول فيه نسق «موطأ الإمام مالك» أبواب العباداتء والمعاملاتء والحدود ‏ 
وخلاصة القولء فإن الاصلاحات العقدية للمهدي استهدفت تقنين وتنظيم 
الحياة الروحيةج والاجتماعية للأفراد والجماعات تقنينا ينسجم مع إرادة الله 
وليس مع إرادة البشرء الذين رفعوا الظن والقياس الى درجة الأصل. وكان هدفه 
من وراء ذلك سلب كل شرعية دينية من فقه المرابطين القائم على الفروع والمبتعد 
عن الأصول الطبيعية للشريعة الإسلامية لإحياء الدين والشرع, 0 
ولتبرير ثورته الثقافية والسياسية. ولم تكن العقيدة التي تفتقت عنها عبقر 

توموت حكنا أشترنا الى ذلك سابقا- استتتساخا حرفيا لأحذئ العقائذ عاد 
المعروفة حتى ذلك الوقتء إذ هى مزيج من كل تلك العقائد. وهى فوق هذا وذاك 
تمقان يمزاعاتها للممتتوى «الفكرى, الحماهاتالقى :تخاطيها .. فالبيئة المقريية 


البريرية واضحة في تصانيف اين تومرتء وهى الشيء الذي أ : 1 تلك - ْ 


الخصوصدية التاريخية. 
1]|] - الأسس المادية تلدوئة الموحدية 
تتفق كل الكتابات التاريخية على أن المغرب الكبير عرف خيرة أيامه إبان 
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حكم دولة الموحدين. وقد ارتكز هذا التمى على ازدهار اقتصادي كان فيه 
لاستغلال الثروات الداخلية, بالإضافة الى التجارة البعيدة المدى النصيب الأوفر. 
فقد كانت المبادلات جد نشيطة خصوصا مع الأندلس والموانىء الأوروبية المطلة 
60 على سواحل البحر الأييض المتوسط وبلاد السودان(3 
'وإذا كانت الفترة الممتدة بين سنة 15ذه/1124م و358ه/162 1م قد 
شكلت فترة حربء فإن فترات الهدوء التى كانت تتخللها قد أتاحت لعبد المومن 
فرصة القيام بعدة إصلاحات اقتصادية, كانت لها تاثيراتها الإيجابية على 
الميادين الاجتماعية والسياسية والعسكرية. إذ لولا وجود خزينة ممتلئة لما 
الستطاع ان معاري عان حنياة مدن وان مودو لحيشة كل هنا حناثة.من عقاة 
ومؤونة وخيولء: واعطبات وهدات. 
1 - إصلاحات عيد المومن الاقتصادية : 
تميز الجهاز المالى الموحدي عن الأجهزة المالية للدول السابقة بحسن 
تنظيمه» وتحديد مهام المشرفين عليه. وقد أطلق الموحدون على المشرف على مالية 
الدولة اسم «صاحب الأشغال» أو «المتصرف في الأعمال»(1 3). ويبدى أن 
الزحدين كن اتقيت] بهذا :التضن عن امون 'الاتالفي: إن كان الووين في 
البدايات الأولى للدولة هو المشرف الفعلي على ماليتها. وقد عبر ابن خلدون عن 
ذلك في قوله: «... وما جاءت دولة الموحدين لم تستمكن فيها الحضارة الداعية الى 
انتحال الألقاب: وتييز الخططء وتعيينها بالأسماء إلا آخراء فلم يكن عندهم من 
الرتب إلا الوزيرء فكانوا أولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك 
للسلطان في خاص أمره كابن عطية وعبد السلام الكومي؛ وكان له مع ذلك النظر 
فى الحساب والأشغال المالية»(32). ونظرا لأهمية هذه الوظيفة التى يعتيرها ابن 
خلدون «جزءا عظيما من الملك؛ بل هى ثالثة أركانه, لأن الملك لاب له من الجند 
والمال والمخاطبة لمن غاب عنه»(33): فإن صاحبها كان يختارمن بين الموحدين 
الأصليين(34). ظ 
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خن أن هذه القاعرة عرفت عقن الاسكتاعات .قاف الى الولانات 
البعيدة. إذ كان بالإمكان أن يتولى وظيفة «صاحب الأشغال» أشخاص ليسوا 
فوتايق أستلنين: إلا أن كنوط إتقان فنالمهانسية وكنان | لوطيفة عموماء العتير 
من الشروط الأساسية التى يجب توفرها فى المترشع( .)359‏ 

وكانت مهمة «صاحب الأشفال» تتمثل في الإشراف على الدخل 
والمتصرف: وله دق الاشراف:على المال ومحاستفيم والقيضن عليهم :وله 
مساعدون بكل الأقاليم يسمون بالمشرفين» وكثيرا ما تعرض هؤلاء المشرفون 
للاتهامات والمطاردات والحساب العسيرء وهق ما كان يؤدي في أحسن الأحوال 
الى إقالتهم ومصادرة أموالهم وأملاكمء وفي أسوبها الى إعدامهم. ونجد مصداقا 
لهذه الفكرة لدى ابن عذارى المراكشىء الذى تحدث عن محنة أهل أشغال 
اشبيلية. فعلى إثر ظهور القبالات والمكوس والتعسف في الجبايات بأسواق بعض 
ولايات الدولة. خاطب عبد المومن ولاته بتشديد المراقبة على أهل الأشغال. 

وكان من نتائج هذه المراقبة إلقاء القبض على أهل أشغال اشبيلية, وتبثت 
التهمة على رجلين منهم فقتلا. وعنهما يقول اين عذاري: «فقتلوا منهم رجلين ظهر 
عليهما الفسوق والظلم والفساد والاثم والجرم؛ فوجد أحدهما غير مختون» وا لآخر 
استرابت عليه الظنونء وكانا يشتغلان بقبض الفطرة»(36). 

وقد بلغ اهتمام عبد المومن بالسياسة المالية درجة لم يتوان فيها عن 
إعدام وزريه عبد السلام الكومي الذي «نسب إليه الاحتجان في الأموال والإنكار 
لها والكتمان»(37). وهى دليل آخر على أن أمور المال على عهد عبد المومن كانت 
لها أهمية خاصة» وتحظى بمراقبة الخليفة نفسه. ا 

كانت أبواب الدخل وموارد الخزينة محدودة فى بداية الأمرء فقد 

اقتصرت على الإيرادات الشرعية كالزكاة بأتواعها والجعل(38). والخراج 
والجزية» والضريبة الجمركية على التجان غير المسلمين والقيىء وغنائم الحرب, 
بالاضافة الى أموال من يتوفى دون أن يترك وارثا أو وصية(39). إلا أن هذه 
الموارد لم تكن دوما كافية لتوفير المال الكافي لبيوت مال الدول الإسلامية. وهى ما 
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كان يضطر القائمين على أمورها السياسية الى استحداث ضرائب إضافية لم 
قوف الشريعة .ركاتت هذى العسرافه تفل كاهل: الرهنة وود الى اأدركها. 
وغالبايها قظلون :هذه لقنيوا بقن الختراتالغصديية خاضة في اوابدنالدوأة. 

وقد شرح ابن خلدون بكثير من الدقة وعمق التحليل علاقة الجشع في 
فرض الضرائب والمكوس على الرعية يسقوط الدول. إذ بين أن الإشتطاط في 
فرض الجبايات يؤدي الى اختلال العمران واضمحلاله. وهئى ما حدث بالمشرق 
الإسلامي في أخريات الدولتين العبيدية والعباشية. ذلك أن الدولتين تجاوزتا 
مبادىء الشريعة حتى أنهما فرضتا المغارم على الحجاج أثناء مواسم 
الحج((4)0).ولن تعدم الدولة الإسلامية في الوقت نفسه ملوكا وخلقفاء حاولوا السير 
طلى تهج السنة والشريعة فى حناية الخرائي مق رعاناهم كهمن ين عبن العزين. 
وصلاح الدين الأيوبي» ويوسف بن تاشفين» وعبد المومن بن علي.(41) 

وبامكانها أن بست سيالانةصيه المومن: لكاي من خلال تويحيواتة 
لعماله. فقد ورد فى الرسالة الرسمية السايعة الموجهة الى أهل قستطينة بأنه قد 
أعطى أوامره لإبطال: «كل القبالات والمكوس والمغارم؛ وسائر تلك الأنواع التي 
كان الاشقياء من ولاتها (يعنى ولاة بنى حماد) يرون إيجايها واإلزامها شرعا 
يلتزمونه. ولا يلتفتون الى ما أوجب الله من الزكاوات والأعشار»(42). وفى 
الرسالة (الزستسة الوكية الى قافة تمل الاندلىووالهتهاة بوسالة الل كمد 
إلحاحا على قطع دابر المغارم والمكوس باعتبارها: «من أعظم الكبائر جرما 
وإفكاء وأدناها الى من تولاها دمارا وهلكاء وأكثرها فى نفس الديانة عيثا 
وفتكا...»(43). ْ 

وحيث أن الايردات الشرعية كانت ضعيفة على العموم؛ فإنها لم تستطع 
فسنائزة التطورات السياتهة والاقتضنادئة للدولة الموحدية»خاصة بعد أن تخولت 
الى امبراطورية كبرى. كما .أن جهاد النصارى بالأندلس لن يكون ممكنا إلا 
بتوفير موارد مالية ضخمة. فكيف سيتمكن عبد المومن من إقامة المنشآت الحربية 
من قلاع وحصونء ويزود المحاريين بالأسلحة والأقوات والمرتبات؟ هل بإمكانه أن 
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يوفر كل هذه المتطلبات من خزينة تغدذيها الزكاوات والأعشار وخمس الغنائم؟ 

لقد كان عبد المومن يعلم استحالة ذلكء لذا كان عليه أن يبحث عن حل 
ملائم. إلا أنه في الوقت نفسه كان يعلم أن الحل يجب أن يستند على أساس 
شرعيء وإلا تعرض للنقد من طرف الفقهاء والخصوم. كان من الضروري إذن أن 
يلتجىء الى الفقهاء ليستصدر منهم فتوى دينية تبيح له التوسع في جمع المال. 
فأقتوا بأن عبد المومن فتح بلاد المغرب الكبير عنوة» وهى ما يجيز له من الناحية ‏ ' 
الشرعية اعتبار هذه المنطقة منطقة خراجية. وهكذاء وفي عام 554ه/1159م 
أمر عبد المومن بتكسير بلاد افريقية والمغرب» فكسر من يرقة من جهة الشرق الى 
بلاد السوس غرياء واستثنى منها الثلث مقابل الجبال والأنهار والسباخ والطرق, 
كما ألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورّق.(44) 

على أننا لا نتوفر على أي تقدير مالي لمداخيل الخزينة الموحدية من وراء 
هذه العملية» إلا أن ما هى مؤكد هى أن أي حاكم قبل عبد المومن» بل ومنذ العصر 
الروماني لم تتوفر له كل هذه الموارد المالية الضخمة(45). وقد كانت ضريبة 
الخراج الجديدةء بالإضافة الى الضرائب التي يقرها الشرع كافية لتغذية 
الخزينة المؤمنية(46(: وتأمين متطلنات السملنات الحيادية: 

على أن الضريبة الجديدة كانت تطال حتى الأبنية. وعليه عندما استولى 
على تونس ترك السكان في منازلهم مقابل إيجار يدفعونه لخزينة الدولة. وهكذا, 
فكل شيء مهما صغر كان يعد موردا ماليا بإمكان بيت المال أن يتغذى منه. وعلى 
الرغم من المقادير الهائلة التي جمعها الموحدون بفعل الضريبة الجديدةء فإن 
الضرائب التقليدية كانت لا تزال قائمة كالزكاة والخمس وضريدة الأيواب» وضريبة 
الطرق أو الخفارة(47). والضريبة الأخيرة كانت مفروضة على التجار الذين 
يسلكون الطرق التجارية التى كانت الدولة تتكلف بحراستها وتأمينها(48). ظ 

زإذلا كاتت الختريية الفقارية الت قرضبها عت المزمن على الأراشس 
المنتجة في امبراطوريته قد أنهضت همم الفلاحين لاستغلال تلك الأراضيء فإن 
اهتماه بنشر الأمن وسيادته قد أدى الى إنعاش القطاع التجاريء الذي عرف 


أبحاث 24/ 25 - ص 56 


ركودا قاتلا إبان اندلاع الثورة الموحدية. ويكفي الرجوع الى رسالة العدل(49) 
العرفة توفي "التجرادات: التن: أغطي» ازاهوة العاهالةسيتاي ها لمان القهارة 
الداخلية والقافلية, وأهم هذه الإجراءات: 

1 - حذف كل أنواع المكوس والقبالات والمغارم التي كان يؤديها التجار 
على النشناقع التقولة واكل حيو المقري الكتيو:ومعلنه إن ذه 'الظاهرة كانت 
قن اونشفطت: أزاتذو همئن لأا يكين تسيي:الأزئة الخال القن انك نكيا النؤاة 
“سيت الفتن: الناخنة عن الثزوة الركودة :ققد قرفن لز كلوق يحة لياه 
المجاعة النقدية ضرائب على كل السلع. بل كثيرا ما كانت الضريبة تؤخذ أكثر 
من مرةء وأحيانا فى كل مدينة تمر منها السلعة. هذا فضلا عن تحجير 
المراسي(50) وفرض القبالات عليها. ومع تدهور السلطة المرابطية كثر المتقلبون, 
واشتطوا في أمور الجباية حتى أنهم لم يعودوا يميزون بين من تجب عليه ومن لا 


تجب. 
> العرل وى قظطع دارو االموسيئة: وتكلم الارق دوقي الآفة التن 
اتستيع تفن افقرة الانتها لين الرليظيق الى "[الوجنيق »فق رساك | لام :وا تشتدر 
الىنرجة أن التانهن كان يبيت فى الخلا بنضاقته ذوتها خوف على :روخ او 
ماله. وفي الرواية التي أوردها النويري ما يدل على أن عبد المومن كان لا يتسامح 
مع اللصوص وقطاع الطرقء الى درجة أنه كان يعاقب القبيلة الى تعرض أحد 
الكحان فى هناها لواعية قالع طرة 1 5) توق امات مه | دخرا كبن 
غوةة الروك الى الدركة القهاررة:فتنقل التحار من يمكظلف أعاليه المخريه لكيس 
نونها خورف او يهو خامة يعر زج أحيهت التدائل يسسيؤولة عر :ترفين لمق 
لهم. وبذلك شهدت الحواضر المغاريية حركة تجارية نشيطة(52) , كان من نتيجتها 
تطور عمراني وثقافي بارز. < 
1 ] - محاونة تجاوز دولة القبيلة : 
تتفق أغلب الدراسات التي عالجت تاريخ الحركة الموحدية على أن هذه 


الحركة قد توخت إصلاح المجتمع المغربي أخلاقيا وعقديا. ولم تتحول الى حركة 
سياسية إلا عندما رفضت الساطة القائمة تبني المشروع الإصلاحي الذي اقترحه 
ابن تومرت. ونحن نعتقد أن هذا الطرح لا يرقى الى فهم خصوصية هذه الحركة. 
ذلك أن الاصلاح العقيدى فى العصر الوسيط كان يعنى إصلاح كافة جوانب 
الغياة الأخرى من سياسية والجتناعية واقتضانية 'وفكرية وثقافية بحكم هيمنة 
العامل الديني على بقية العوامل الأخرى. فأغلب الحركات التي تحولت الى دول 
كان روادها يلوحون بمشاريع الإصلاح العقدي. فالإصلاح العقدي في العصر 
الوسيط كان الوسيلة الفعالة للوصول الى السلطة السياسية. فإعلان قساد 
الوضع العقدى فى نفس الوقت إعلان بفساد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والساسيكوالثتافيةوسكتنا قن ذلك إن ابن ترهرت طاون مكتروها اسنادجدا 
متكاملاء لم يقتصر فيه على معالجة الوضع الدينيء بل تعداه الى خاخلة عميقة 
للوضعين السياسي والاجتماعي» وهى ما أضفى على حركته طابعا خاصا. 

إن هذه الخصوصية المميزة للحركة التومرتية هي في نظرنا ما دفع 
برشيم (متعطعرع8 /) الى اعتبار ابن تومرت (تبيا) بريرياء وأول مؤسس 
لإإسلام البربري ببلاد المغرب(53). ومع ما في هذا الوصف من مغالاة فإنه مع 
ذلك يحتوي على حقيقة جوهرية طالما أغفلها المؤرخونء» وهي أن ابن تومرت كان 
أول داعية استطاع أن يوظف بنجاح الموروث الثقافى البريري فى صلب مشروعه 
العقدي دون أن يمس تغاليم الإسلام الأساسيق» 200 

صحيح أن بعض الدعاة قد سيقوه الى العزف على وتر البريرية». خاصة 
منهم دعاة برغواطة وغمارة. غير أن حركات هؤلاء اعتيرت من طرف المغارية 
مجرد هرصطقات الحادية استوجيت محاريتها والقضاء عليها. ويذلك فشلت هذه 
التجارب بعد فترة من العناد والمقاومة. إن فشل الدعوتين البرغواطية والغمارية 
ونجاح الدعوة التومرتية, وانتشارها على نطاق واسع يرجع في نظرنا الى طريقة . . 
توظيف الموروث البربري في صميم العقيدة اتخذ مناحي مختلفة لدى زعماء ' 
الحركات الثلاث. 


ففي الوقت الذي استهدف فيه زعميا الحركتين البرغواطية والغمارية 

القضاء على الإسلام السنيء واستبداله بإسلام بريري منفكك المبادىء والأصول, 
نجد ابن تومرت يحافظ على الإسلام السني بكل مبادئه وشرائعه, مكتفيا 
بترجمته الى اللغة البريرية. وإنجان الترجمة هى في حد ذاته عمل ثوري. فهو 
إعلان ضمني بصلاحيته, كما هى إعلان بعدم قدرة البرير على هضم تعاليمه كما 
٠‏ هي وإردة باللغة العربية. بهذه الطريقة استطاع ابن تومرت أن يؤسس إسلاما 
. مغرييا بريريا شمل ولأول مرة الرقعة الجغرافية الممتدة من يلاد الأندلس الى 
طرابلس شرقا.(54) وهكذاء فإن التجرية التاريخية التومرتية ذات دلالة كبيرة 
لأنها تجمع كل عناصر واستراتيجيات نظام العمل التاريخي (©5(/5]610 1.6 
16 20]101 1) المميز للمجتمعات الإسلامية غير العربية.(55) 
ظ إن تصفح ما ترويه لنا المصادر التاريخية الوسيطة عن نشوء الدولة 
ئ الموحدية, والطريقة الفريدة التي هيكلت بها مؤسسات القبلية, يعتير ضروريا لفهم 
. المشاكل التي تعترض نشوء دولة مركزية في العصر الوسيط؛ خصوصا حيتما 
ظ ا دي ظ 
ن الاعتراف بأهمية القبيلة مع محاولة تجتوزها شكلا عمق الام 
ظ 0 لوخدم قالقيلة فن العصنن الوشيها كانت لها أهمية خاصة:؛ فقد 

. كانت تمثل النواة الاجتماعية والبشرية التى يدور حولها النشاط الاقتصادي, كما 
. كانت لها أدوار سياسية وعسكرية؛ لهذا لم يكن من السهل على أي دعوة سياسية 
:أن :تلشى القطلة او :تكهاوزها :دفعة واحكدة. عين أن الاعقنان .على القبلة تقردها 
لع يكن اليمثل شيئًا نحديدا :بالفنية لدغوة كالدعوة الموحدية: الثى .حاوات أن 
. تتخطى الأعراف السياسية المعمول بها حتى زمن ظهورها. لهذاء فإن ابن تومرت 
فى دعوته ثادى بالولاء للدعوة الدينية - السياسية عوض الولاء للقبيلة وقيمهاء 
وهو ما كان سائدا في الفترات السابقة. والمصادر التاريخية تحدثنا بإسهاب عن 
' المشاق التي تكبدها زعيما الحركة من أجل الحد من أهمية القبائل وتقليم أظافر 
شبيخها فقن تلن الأمن هديها الح ا فقجلنة 
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التمييز التي تمت في عهد ابن تومرتء ومثيلتها التي نفذت في عهد خليقفته عبد ظ 


رمن كير دقل يغلى قرة التبائل ورقضم ] السازل كد هاا قهار 056 

على فروراسة الفكن اللسنابس ال وحدى دراسة مكاي عقا ركقةبالنكن 
السياسي السائد قبله. وبالفكر القبلي عموماء يبين يما لا يدع مجالا للشك أنه 
توق الاسلاع الدي الذع يط انماع وهنا الؤرخي رومن إعتلاع سيان 
سكيد تجارة النضاح التبلى» لاتين طروق مو اجرةه بقرى :خا يهنة [اللخون )كنا 
فعل السعديون والعلويون فيما يعدء وإنما عن طريق اكتشاف وخلق عناصر 
التناقض داخل هذا النظام نفسه, مع الاعتماد على إيديولوجية إصلاحية.(/ 5) 

ليس من السهل إعطاء صورة دقيقة عن الجهود التي بدلها ابن تومرت من 
آخل إقانة تتطليو الحماعات اللردرنة القاضعة لس إلا أن كل زرك فقون 
:طلى أن اليد سنت اتعنارو انيديا معالنا الضينيي القاى القليدى غير أن 
هذا االتفيحيف ال متك توااء على [القمسكة القتلنة. قاين تومرت كان يلم باخ 
معارلة عن هذا العنف سكون: مسيرها الفقتل لا تهحالة: فكل ينا قا مسف 
مداولقه التقادل:مق هين المسموعاك"التتلية تيان أقام بفاتنها أفكالا تتطيسة 
أخرىء كانت تتماشى في بعض الأحيان مع الأنماط البريرية المعروفة2 الشيء 


الذي سمح لها بالانتشار والتجذر ومجلسا العشرة والخمسين خير دليل على ١‏ 


ذلك(386). 
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التمشلية القيلية ل غ شكليا أكثر مما كان واقعيا وابن القطان يروي ظ 
أنه لم يتوان في إعدام أحد الأشياخ المنتمين الى مجلس العشرة بعدما استنكر ‏ 
المذبحة التي نفذها ابن تومرت في حق سكان تينملل. وإذا كان قد أقدم على قتل ْ 
أحد أفراد هذا المجلس» وهم من أقرب الناس إليه. ومن أخلص أتباعه, . 
باعتبارهم الأفراد الأوائل الذين اتبعوه واعترفوا بمهدويته(59), فإن الأمن - 
التحسن آر اللسعد إن إعدام الفقيه الإغريقي > كان مثابة إنذار لبقية الشبوخ ظ 


بالتزام الصمت وقبول آرا ا 
١‏ وهكذاء يتضح 5 الأشياخ لم يعد لهم ذلك الدور المهم في صياغة 
. القرارات السياسية منذ إدعاء ابن تومرت المهدوية» فالمهدي بحكم قداسته 
المفترضة لم يكن بحاجة الى استشارة مجموغة من الأفراد أقل مرتبة منه. وإذا 
كان هناك من دور يمكن أن يعزى لهم, فإنه يرجع الى الفترة السابقة عن إعلانه 
المهدوية»أي في فترة الدعوة الحرجة, حيث كان مفروضا عليه أن ينصت باهتمام 
الى اقتراحاتهم وتوجيهاتهم. 
أما عبد المومن, فإنه لم يكن بإمكانه التفكير منذ الوهلة الأولى في الحد 
من سلطات الأمغارات, خاصة وأنه غريب في العرف المصمودي. ومن الأمئلة 
الصارخة على خضوعه للشيوخ فى السنوات الأولى من توليته» أن أحد أبناء أهل 
الجمامة بلغ به الغضب حدا قتل معه أخ مبد المومن. وحيثما طالب بالقصاص 
ذكّره أشياخ الموحدين بقول المهدي: «إن أهل الجماعة وصبيانهم عبيدهم من في 
الأرض جميعا»(60). فلم يجد عبد المومن مع هذا التذكير بدا من حصو 
لإرادتهم. 

لقد كان للشيوخ اعتمادا ا500 حضور فعال فى صياغة 
القرارات السياسية والعسكرية في السنوات الأولى من حكم غيد المومن. فقد 
كانوا يتدخلون في الشاذة والفاذة» حتى أن صورته بدت ياهتة لمدة ليست 
بالقصيرة أمام صور شيوخ من فصيلة أبي حفص عمر الهنتاتي» وأبي الحسن 
واجاج. ألنس الزشياخ هم الذين توسطوا ليحيى الصحراوي حليف المرابطين 
ليحظى بالعفى بعدما دوخ الجيوش الموحدية لفترة طويلة؟ 

إلا أن خضوعه لسطوة الاشياخ لن يستمر الى نهاية حكمه. فسرعان ما 
سينقلب الوضع ليصبح عبد المومن هى المتحكم الفعلي في كل أجهزة الدولة, 
وسيتحول الشيو الى مجرد منفذين لأوامره وأوامر أبنائه من بعده. وقد ابتدأت 
هذه المرحلة بوقوفهم الى جانبه حينما اتهم وزيره عبد السلام الكومي أبناءه 
0 بشرب الخمرء حيث نقوا هذه التهعة على الرقم من إيمانهم بصحتهاء وطالبوه 


الحا قن 5د دس 61 


بإنزال العقاب بمن 0 على القذف في أبنائه.(61) وقد اكتملت فصول 


تسدرحية الأنقلات: لمن 0 سلطة الأمغارات في الوقت الذي عمل فيه على 


تعيين ابنه أبي عبد الله محمد وليا لعهدهء وهى إعلان بضرب مبد! من أهم 
المبادىء التى قامت عليها الدولة, ألا وهى ميدأ الشورى. وازداد تدهور نفوذهم 
حينما عزلهم عن حكم ولايات الدولة ليعين مكانهم أبناءه.(62) 


نخلص مما سيق الى أن دولة الموحدين حاولت تجاوز دولة القيلية الى 
مفهوم الدولة الحديثة. أي أن القبائل المؤفسسة للدولة لم تعد هي المستفيدة 
الوحيدة من هذا الجهازء بل أصبح بإمكان الفرد المتفانى فى خدمتها أن يصل 
الى مراتب رفيعة في سلكها الإداريء فالولاء لم يعد للقبيلة كما كان عليه الحال 
في السابقء بل إنه أصبح أكثر تجريدا عندما ارتبط بالدولة كشخص معنوي. 
وفي هذا الاطار تقلصت سطوة الأشياخ وهيبتهم. ويكفينا للتدليل على مصداقية 


هذه الفكرة أن نذكر أن ابن عطية الذي خدم المرابطين من قبل استطاع أن يرقى. ا 


الى مرتبة الوزيرء وفى الوقت نفسه ققدت قبائل المصامدة تلك القيمة التى كانت 
لباا كنك مايه الخركة . وأخناء(الضبراع هم اللرانظية :تقر اع هيد وين القناة 
كريد وتعريله:لشاؤقة من شتوينة امتفابية :إلى ملكية وزائية جم الاطتها بعلن 
اصن القبائل: القرنية التي 'استتقهم, يمضنا يتنه الى المقرب: "كلب عراف 


ساهمت في تفتيت مفهوم دولة القبلية. لكن هل استمرت الدولة التي تلت الموحدين .. 


فى ترسيخ هذا النهج أم أنها عادت من جديد الى مفهوم دولة القيلية؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال بالنفي أى الإيجاب كفيلة بتفسير المراحل ' 


اللاحقة من تاريخ المغرب بإشراقاتها ونكساتها . 


أبحاث ‏ 24/ 25 - ص 62 


هموامصش واحالات 

(1) حققةن؛ ,ع0 مقاك ,80 'ع8]30 بل ععتمغوت" :(ل1) عذودموت 1 - 
7 ,1952 ,01323 

(2) .27 م ,1010 

(3) العروي (عبد الله): «ثقافتنا في ضوء 57 ط1ء دار التنوير» الدار البيضاء 
3] ص41 
:(4) ابن كلدون (عبدالرحماف) :««امقدية»تحقيق له من الخلفات. ران لفك مروت يدون 
تاريخ: ص 154 . 

)35 مجموعة من المؤلفين: «الأنتروبولوجيا والتاريخ» ترجمة عبد الأحد السبتي: وعبد 
اللطيف الفلق - دار تويقال: الدار البيضاء 1988,. ص113. 

(6) ,1977 غخقطقظ .1.1 "طعععلهسدل8ة عل مقط ع.آ" :(ط) لمعووط 
1 

1010, 148-149. )7( 

(5) ابن عذاري (المراكشي): «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» القسم الموحدي» 
تحقيق مجموعة من الأساتذة: ط1ء دار الغرب الإسلامى: بيروت 1985: ص 29 . 

)9( نل 500 ع1 دصقل معجطعلة2/1 ع1 غه وعرعطي 8 5ع" :(18) عمع ه110 
,1930 وتتوظ "1/1320 

(10) -16 عتلهة1ط1ما "وعتعط2ع6 ك5ة56ة ]ا أء 5عع111128" :() عمعدأمه831 
.4م ,1930 كتتوظ ,رموعل[خ 1:2[ 

11) العروي (عبد الله): «مجمل تاريخ المغرب» المركز الثقافي الوكين الدار البيضاء 
4 ., ص 59 . 

(12) ابن عذاري (المراكشي): «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». م4, تحقيق 
إعبلاد عابت ط2, دار الثقافة. بيروت 0 ص10. 

(13) نفس المرجع:. ص10 . 

(14) نفس المرجعء ص()1 . 

(15) الادريسي (الشريف): . «وصف اقريقيا الشمالية والصحراوية» مأخوذ من «نزهة 
المشتاق 3 فلتو سرس الخزائن 7 95 افويض 39 

(16) مجهول: «مفاخر البرير» مخطوط الخزانة العامة (نسخة مصورة): ص 53 . 

(17) ابن رشد (محمد): «فتاوي ابن رشد» تحقيق المختار التليلي, ط 1: دار الغرب 


الإسلاميء بيروت 1987 2.1 1017 
(18) الوزان (الحسن): «وصف افريقيا» توجمة محمد حجي ومحمد الأخضر: الرباط 

0.:. ص7 7. اا 

(19) نفس المرجعء ص14 1 . 

(20) ابن خلدون: «المقدمة». ص15/7 . 

(21) نفش المرجع: ص158.: 

(22) أركون (محمد): « 

(23) عطعكل/ا ,تتعمتناه 1 ص1 لعدسسسقطه81 عل عرز ع1" :(1) تغط 00102 
,رتنع اخ "052025 تطخ دعل 01 

(24) ابن خلدون (عبد الرحمان): «العبر وديوان المبتدأ والخبر. 5 0 تحقيق سهيل زكار: 
ط1ء دار الفكرء بيروت: 1981: ص3002. 

(25) .80 عمدء2 51010 يدل عساوتككة 1 عل ععامت11" :(011) عنامال 
.6 ,1978 ونوط 2 

(26) المسيري (عيد الواحد): «مدخل لدراسة «كتاب أعز ما يطلب لمحمد بن تومرت»», 
مجلة كلية الآداب يتطوان:؛ السنة الأولى؛ العدد الأول 1987 ص95., 

(27) ابن النقاش (أحمد): «الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة» مخطوط الخزانة 
الرياط ص 305. ظ 

!' هويدي (يحيى): «أعز ما يطلب» ثرات الإنسانيةء المجلذ 4: الدار المصرية للتاليف2‎ 28١ 
والترجمة؛ بدون تاريخ ص380 . ظ‎ 

(29) ابن النقاش» م.س - ص306. 

(30) .80 ''152102ممام عدن “0 511 : 211810 ع1" :(م) تلام 
,1956 23215 ,500131 

(31) ابن عذاري: «البيان المغرب» القسم الموحدي ص37 
ش )032 اين خلدون: «المقدمة» ص 1 24 . 

(33) نفس المرجع ص 245. 

(34) يقصد بالموحدين الأصليين أبناء الأسر المصمودية الفريعة التي تبنت دعوة التوحيد 
منذ كانت فكرة الى أن أصيحت دولة قائمة بذاتها. 

(033 اين خلدون: «المقدمة» ص 5 ., 

(36) ابن عذاري: 0 ص385. 


700 5 - ص 64 


2 مواصلةالجهاد لنشر كلمة الاسلام. 


(039 هى بكنز: «النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ترجمة توفيق أمين 
الطيبى» الدار العريية للكتاب, ليبيا تونس 1980, ص61. 

(40) ابن خلدون: «المقدمة» ص 281-280. 

(41) نفس المرجع ص 281. ظ 

(42) الرسائل الرسمية الموحدية «الرسالة السابعة» تحقيق ليقي بروفتسال. الرياط 
1941 ص21. 

(43) ابن القطان: «نظم الجمان» تحقيق علي مكيء الرباط» بدون تاريخ ص 156 . 

(44 ابن أبي زرع (علي): «روض القرطاس» تحقيق عبد الوهاب بن متصورء دان 
المنصورء الرياط 1971. ص198 . 

(43) العروي (عبد الله): «تاريخ المغرب: محاولة في التركيب» ترجمة دوقان قرقوط؛ ط] : 
شروت هن 84 

(46) .111 ماك .مه : معتلول . 

(47) العروي: «تاريخ المغفرب» ص 185. 

(48) نال 222665 012016165 165 5م 81330 عبآ" : (مآ) 2135518202 
9 .م ,1906 معام "عاءمزو 20/1 

(49) اين القطان: م.س س 165-156 . ظ 

(50) التحجير مصطلح شرعي يعني منع التصرف أو الانتفاع؛ وهنا يستعمل استعمالا 
خاصا بمعنى عدم الانتفاع إلا لقاء أجر يدفع - الخال في ذلك. 

- أحمد موسى (عز الدين): «النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن 
السادس الهجري». دار الشروقء بيروت 1983 . ص 207 

(51) النويري (أحمد): «نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مصطفى أبى ضيفء دار 
النشر المغريبيةء الدار البيضاء 1985: ص 229. 

(52) بصدد الدور الاقتصادى للحواضر المغاريية انظر مقالنا الحامل لعنوان: «النشاط 
الاقتصادى البحدن:حواشين المقرب أواخر 'القريخ الخامس: وبداية"التنادسن الهعريين تجلة 
الوحدة؛ السنة الخامسة, العدد 53 فيراير 198©9. ص 1/5-169. 

(53) لمستمامل "أمعل1ع06 0 قمع 1لده 011 : (1) مسمعطعمعظ م75 
,1907 23115 ,2551910116 

(54) ,1948 كاتة2 ,أأتلة101[ 86116 .80 "ع0تة/ا عا" : خاطلخاطاطات) 


أبحاث ‏ 24/ 25 - ص 65 


537 

(56) ابن الأثير (أبو الحسن) : «الكامل فى التاريخ» ج10: دار صادر ودار بيروت: 
بيروت 1966: ص575. ١‏ 

(57) .0154 ,لاء.م0 :ممعدوط 

(558) البيدق (أبى بكر) : «المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الأصحاب» تحقيق عبد 
الوهاب بن متنصورء دار المنصور للطباعة؛ الرياط 1971. ص49. 

(59) ابن الأثير : م.س ص576. 

(60) البيدق (أى بكر) : «أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» تحقيق عبد الوهاب 

بتنمنصورء دار المنصورء الرياط 1971: ص 534. 

(61) ابن عذاري : «البيان المغرب القسم الموحدي» ص 78,. 
(62) أمن:الأكين سن 2 21. 


- الإشتراك العادي  :‏ 40 درهما 
بغار 60 درهماا 
سل مؤسسات البحث 

الفلمن 


* المغرب  ٠:‏ 150 درهما 
* الخارجي ‏ : 17 درهما 


. تبعث الاشتراكات باسم أيحاث إلى : 
* الحساب البريدي : 164245 
9 1075 000 200 05 810 - الرباط 


أبحاث ‏ 24/ 25 - ص 66 


